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 اليمن بين هشاشة الدولة والتنافس الإقليميأزمة 

 أحمد صقر ميةس

  ت،  ²ألف كم 555تقع في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها نحو  اليمن دولة
ا

حدها شمالً

ا خليج عدن وبحر العرب ا البحر الأحمر، وجنوبا ا سلطنة عُمان، وغربا
ا
اليمن   وتتمتع  .السعودية، وشرق

افها على مضيق باب المندب  من حيثأهمية استراتيجية  ب لسلاسل  أحد أهم الممرات البحرية    ؛إشر

السياس ي  طوال   لتظ  ولهذا  .العالمية   والطاقة  والتوريد  الإمداد قوى ال بين    للتنافسساحة    تاريخها 

 .وثرواتها  الجزيرة العربيةأمن  على  و البحر الأحمر    على  أو التأثير للهيمنة    الساعية  ؛دوليةالقليمية و الإ

ة بهاجعل فكرة الدولة المركزية المستقرة  على نحو 
ّ
  .في العصر الحديث إنشائهامنذ  ،فكرة هش

 : للأزمة الجذور التاريخيةأولً: 

، ولً عن الكيفية التي  المعقد  الراهنة بمعزل عن هذا التاريخ  أزمة اليمن  من الصعب فهمقد يكون  

لت بها
ّ
حتى مطلع   ،يخضع   الشمالي  كان اليمن   دقف  .، التي كانت شطران منفصلانالدولة  هذه  تشك

الزيدية، وهو نظام تقليدي  العشرين، لنظام الإمامة  القرن  الدينية    يقوم  ،ستينيات  الشرعية  على 

 دولةالوالتحالفات القبلية، وإدارة المجتمع عبر شبكة من الولًءات، أكثر من اعتماده على مؤسسات 

ا،  وقد خلق  .  حديثبمفهومها ال ا نسبيا
ا
ا منغلق ا سياسيا   وغير قادر على هذا النمط من الحكم مجتمعا

الفترة  استيعاب تلك  في  والدولية  الإقليمية  بهبالتالي  و   .التحولًت  يطاح  أن  الطبيعي  من  عام   ،كان 

 . الدولة الحديثة ضع اليمن على أعتاب ي؛ لإرساء نظام سياس ي م 1962

بين صراع داخلي    في بيئةهذه الدولة  وُلدت    فقد  ،محضغير أن هذا التحول لم يمر في سياق داخلي  

ا   ؛مصربين  تحول إلى صراع إقليمي  سرعان ما  ،  أنصار النظام الإماميو   الجمهوري أنصار النظام   دعما

ا للقوى  للنظام الجديد تح لهوبالتالي لم  .  الإمامية ، والسعودية دعما
ُ
فرصة بناء  ذه الدولة الوليدة  ت

القوة   ميزان  عن  مستقلة  الخارجيةالإقليمي  مؤسسات  من    .والتحالفات  الرغم  هذا    انتهاءوعلى 

عام    الصراع أن،  م1970في  في  هإلً  نظام  أثر  ل 
ّ
استقر  هاتشك أن  أساس  . خاصة  العلى  تسويات من 

ا   دون أن يُنتج  ةيوالعسكر   ةيالقبل  بين السلطتينعقدة،  المعسكرية  السياسية و ال
ا
ا حديث ا إداريا جهازا

، أصبح الحكم في صنعاء ذلك الوقتومنذ   ا.على فرض سيادة الدولة على كامل أراضيه  لديه القدرة

ا على إدارة التوازنات، لً على بناء عقد اجتماعي شامل  .قائما

له  فقد  ، اليمني  الجنوبأما   ا.    كان  تماما ا  م1967حتى عام  كان،    إذ مسار مختلف    للاحتلال ، خاضعا

انسحاب ومع  ومحيطها.  عدن  في  خاصة  السبعينات  ،لالًحتلاهذا    البريطاني،  مطلع  علنت في 
ُ
أ  ،

الشعبية،   الديمقراطية  اليمن  النظامجمهورية   الأنظمةغرار  على    واحدالحزب  والركزي  الم   ذات 

 النظام القائم في اليمن   عنوهيكلها  في بنيتها    تختلف  ،مؤسسات أمنية وعسكريةمن ثم  و   ة.شتراكيالً 

ا  هذا الًختلافلم يكن  و   .يالشمال إلى   ،سياسيتين متناقضتين  نظامين، بل خلق  شكليا وبلد منقسم 

 .داخل فضاء جغرافي واحد شمالي وجنوبي،  شطرين
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الإقليمية والدولية التي   في ظل المتغيرات  م،1990عام    ، توحداحتى    ،منفصلين  اليمن  شطرا  وما انفك 

ر  و معالجة جذ  تراعلم  ه الوحدة  هذغير أن  الحرب الباردة.    وانتهاء  انهيار الًتحاد السوفييتي  أعقبت

الدولة الموحدة تناقضات   ورثت   لذا .الشطرينلًختلافات السياسية والًقتصادية والمؤسسية بين  ا

مؤسسات  تتفاقم  أخذت،  يويةنب تفجر   ها،داخل  أنها،  م1994صيف  بينهما،    حربال  تحتى   صحيح 

إقصاء    ،السلطة في صنعاءمركزية  تكريس  و على الوحدة  القسري  بالحفاظ  انتهت    دعاة الًنفصالو

  نفصالالً فكرة  إنتاج    ةأعاد  منع ذلك منلكن دون أن ي  .من النخب السياسية والعسكرية الجنوبية

اقتصادية  ية ملو في صورة مظمرة أخرى   ا  ولهذا  .سياسية و افقيا ا تو بين شطري    لم تعد الوحدة إطارا

 .بين مركز قوي وأطراف مهمّشةومتوترة ، بل تحوّلت إلى علاقة غير متكافئة اليمن

هذا  و خضم  تتبلور    أزمةهناك    كانت،  الهشالوضع  في  هامش  أخرى  اليمنالعلى    عندما ،  يشمال 

الدولة،  في مناوأة    وأخذت  «أنصار الله»  تسمى،  منطقة صعدة بمسلحة    مليشيا  تكويننجحت إيران في  

عام   متكررة  عبر م،  2004منذ  السياس يمدى  كشفت    ،مواجهات  النظام  مؤسساته و   فشل  تآكل 

إدارة   على  قدرته  العسكرية  و ،  الدولة  أزماتوضعف  الحلول  إلى  عنبدلً للأزمات،  ميله    ة المعالج    

مرحلة مفصلية في   اليمن  دخلحتى    .بشكل تدريجي  الدولةسلطة  تآكل  زاد من  على نحو    ة،السياسي

خاصة  .  المستمرة  إلى دائرة الفوض ى  المجتمع  ،م2011عام    احتجاجات  عندما دفعت،  تاريخه السياس ي

تراكم السخط الشعبي تجاه نظام الحكم، وغياب العدالة الًجتماعية، وتفش ي ل  اكانت انعكاسا   هاأن

 ه. الفساد داخل مؤسسات

رحتفي هذا السياق،  و
ُ
   انتقاليةكآلية    م،2011في نوفمبر    ،المبادرة الخليجية  ط

ُ
ب انهيار الدولةت

ّ
 ،جن

للسلطة منظم  نقل  هادي  ليعلي عبد الله صالح،  بموجبها  تنحّى  ف  ؛عبر  ربه منصور  نائبه عبد  م 
ّ
تسل

ا، إلً حكم صالح  ذلك لم ينهغير أن  .رئاسة البلاد أعادت  لأنها  ؛من جذورها لم تعالج الأزمةكما شكليا

بنية   داخل  نفسها  السياسية  النخب  إطار  بل  دولة،  التدوير  خارج  الفعلية  القوة  مراكز  وأبقت 

، عن بسط  م2014و  2012بين عامي    ،الًنتقاليةعجزت السلطة    ولهذا  .المحاسبة والإصلاح المؤسس ي 

ما أتاح  م  ؛أو إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية بصورة فعالة  ،مؤسسات الدولةكال  سيطرتها على  

ا لسلحة  المحلية  الملقوى  ل
ا
نت جماعة  ف  ،توسيع نفوذهافراغ

ّ
من التمدد خارج معاقلها  أنصار الله  تمك

بدعم غير مباشر من  و ،  م2014في سبتمبر  ،  على العاصمة صنعاء  لتسيطر   ؛شمال البلادبالتقليدية  

على قاعدة   ؛تحالف تكتيكي جمع بين خصمين سابقين  فيقوات موالية للرئيس علي عبد الله صالح،  

فتوح على  المصراع  التعثر إلى  المسياس ي  النتقال  الً من مرحلة  تنتقل  الأزمة    وهنا بدأت  .المصالح المؤقتة

 .خارج إطار الدولة امسلح فاعلا أنصار الله، بوصفها ميزان القوة يميل لصالح فيها السلطة، أصبح 

 :  تعقيد الأزمةإيران في  دور ثانيا: 

أن   تاريخيا  المعروف  إيران  من  تبدأ  اليمن  بعلاقة  المسلحة   أنصار الله مع ظهور جماعة  لم  بصيغتها 

  ، شمال اليمنب الزيدية  بعض  باشر بين  المسياس ي غير  الذهبي و المتفاعل  ال  مرحلة، بل تعود إلى  الحالية

  « ثني عشريةالً»عن    «الزيدية»  اختلاف  من  رغمعلى الو   م،1979  عام  ،إيران مع الثورة الإسلامية في  
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ا لإيرانكان    التفاعل  إلً أن هذاإيران،    في الزيدية، عبر    ةالبيئ  داخل هذه  الناعمتوسع نفوذها    كي  مغريا

ودينية،  و   تعليمية  قنوات ضمن  خطوة  بوصفهثقافية  الأ   استراتيجية  أولى    ييديولوجالتوسع 

 .داخل اليمن الكامل عسكري الو سياس ي الو 

عيد  وعندما
ُ
النسبيو   ، اليمنتوحيد    أ السياس ي  الًنفتاح  من  البلاد مرحلة   بعض  تشكلتو   ،دخلت 

المؤمن»نها  م  ،الًجتماعية  المنتديات الشباب  أسسه    «منتدى  الحوثي»الذي  الدين  بدر  في   «حسين 

ا   بوصفهصعدة.   ا ثقافيا ا يسعى لإحياء الهوية الزيدية–إطارا ا للتيار    ؛دينيا في مواجهة ما اعتبره تمددا

ا  يتبني  أخذ   ه خطاب  غير أن.  من السعوديةالسلفي المدعوم   غير    كما،  الإيرانيةالسرديات    ذات  تدريجيا

 .في لبنانالموالي لإيران  «حزب الله »على نحو يوحي بدلًلة المسمى المشابه لـ  «أنصار الله» مسماه إلى 

 هادخلت العلاقة بين  م،2004عام    ،نظام علي عبد الله صالحالعسكرية مع    هامواجهات  بدأتوعندما  

ا. فبينما صوّرتوبين   ا جديدا ا، ظل دور إيران  هاإيران طورا   الخفي   صنعاء كحركة متمردة مدعومة خارجيا

غير أن    .جماعةهذه ال منها لدعم عسكري مباشر  أي  أدلة قاطعة على    لعدم وجود  ؛ نظراامحل جدل

 أكد  م،2010و  2004بين عامي    ،بينها وبين سلطات الدولة  المواجهاتمن  الية  تمت  اندلًع ست جولًت

  على إرباك خصوم   قدرتها  أظهرت خاصة أنها  بين إيران؛و   والخطير بينهما علنالمغير  العضوي    رتباطالً 

 .كلفة الًنخراط المباشر  طهران دون أن تتحمل  ،  والإماراتي  تهديد العمق السعودي و   الإقليميين  إيران 

عقب احتجاجات   ،بصنعاء  انهيار منظومة الحكم التقليدية  ت أنصار الله فيومن ناحية أخرى وجد

انكشاف الدولة    عن  الناجمملء الفراغ  لتوسيع نفوذهم خارج صعدة،    مؤاتيةفرصة  م،  2011عام  

تحالفات الإيراني    أصبح   عندها   .التقليدية  هاوتفكك  مستوى    لهاالدعم  على  سواء  ا،  وضوحا أكثر 

. حتى تمكنت من السيطرة  الإعلامي والسياس ي  المالي وتوفير الغطاء  نقل الخبرات أو الدعمو   التدريب

هذا الدعم    خاصة أنإلى شراكة استراتيجية.  قتها بإيران  علاتحوّلت    وهنا  م،2014عام  على صنعاء،  

.  تغيير قواعد الًشتباكو   الردع  على  لديه القدرةمن جماعة محلية إلى فاعل إقليمي    حول أنصار الله

الإيرانيةكما   الًستراتيجية  داخل  اليمن  موقع  تعريف  إلى    أعاد  القوة  الرامية  موازين  رسم  إعادة 

الأحمر  بمنطقتي والبحر  و الخليج  ثم  ،  الطاقةالمن  وأمن  الدولية  التجارة    العالمية.   تأثير على حركة 

 .مناورة أكبر في الداخل اليمني والتمتع بهامش

نفت  من مرة  كم  ف  «الإنكار المعقول »إدارة هذه العلاقة ضمن ما يُعرف بسياسة    نإيران ع  ولم تغفل

ا ل «دعم الشعب اليمني»، مع تأكيدها السياس ي على نصار الله لأ دعم عسكري أي تقديم  لدخول تجنبا

  لهاالًتهامات الدولية  زيادةغير أن هذا الإنكار لم يمنع   .في مواجهة قانونية مباشرة مع المجتمع الدولي

ضمن شبكة  ،  الأوسع مع السعودية والولًيات المتحدة  مواجهتهاضغط ضمن    ورقةباستخدام اليمن  

 . أوسع من التدخلات الإقليمية

أن   بالذكر  التكتيكيالجدير  اقامه  التحالف  علي عبد الله صالح    الذي   بعد،  أنصار الله مع  الرئيس 

خدم المصالح الإيرانية   على نحو العسكرية والقبلية    هالًستفادة من شبكات  لهاأتاح  م  2011  أحداث

إضعاف   حيث  الًنتقالية،سلطة  من  توازنات  الحكومة  انهيار  الداخلية.وتسريع  ما  لكن  و   ها  سرعان 
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تل صالح بعد محاولته الًنقلاب على    ماحين  م، 2017في ديسمبر    ،انتهى هذا التحالف
ُ
أنصار الله. الأمر ق

الجماعة  الذي   تحوّل  مدى  بعثت إلى    مضافة  قوةلكشف  كما  الأوسع.  الإيراني  النفوذ  منظومة 

 .مآلها الصداملهذه المنظومة برسالة داخلية مفادها أن أي شراكة لً تقوم على التبعية الكاملة 

الإطار  في  و الله   فرص  تقلصتهذا  مع،  جامعة  وطنيةكحركة    نفسهاتقديم  ل  أنصار   زيادة   خاصة 

الخطاب المعادي    عززتهذه المخاوف    أن  لً سمالإيران.    إلى ساحة نفوذ دائم   اليمنخاوف من تحوّل  الم

ا  .ساعدت على تبرير التدخلات الإقليمية في اليمنو ،  هال من أداة تمكين مرحلية إلى   تتحوّل  هانلأ  نظرا

لجميع إعاقة  تسوية  أداة  اليمينة   مسارات  قدراتإذ  .  الأزمة  ازدادت  تراجعت    اهكلما  العسكرية، 

افزه السلطة  احو تقاسم  تقوم على  في تسويات  الجاد  الدولة.    ،للانخراط  بناء مؤسسات  إعادة  أو 

ا لإنهاء الحرب  يسوللكسب الوقت وتثبيت المكاسب،    أداةك مع جولًت التفاوض    تتعاملو  بدل و   .مسارا

أدّى إلى تعميق الًنقسام    مما،  تهاسيطر   ، اعتمدت على القوة لفرضأن تتجه إلى بناء تحالفات داخلية

 .وأضعف فرص إعادة إنتاج عقد اجتماعي جديد داخل اليمن «السلطة بالقوة»منطق  وتعزيز 

إيرانية فعالة إلى ساحة استنزاف مفتوحة اليمن  تحوّل  و في    الصراعاستمرار    ومع من ورقة ضغط 

ا يضمن بقاء نفوذهاإيران    أيحتلجميع الأطراف.   ا قائما الصراع في حالة جمود  ، ودخل  تدير وضعا

انعكس على  وهو الأمر الذي .طويلة، تتخللها موجات تصعيد وتهدئة مرتبطة بتطورات إقليمية أوسع

ا   الموقف الدولي ها، وهو ما    كأزمةالصراع  بات يُنظر إلى    إذ،  أيضا
ّ
 بها  الًهتمام  تراجعمزمنة يصعب حل

نحو  الإقليميين    على  الفاعلين  امنح 
ا
الصراع وفق    هامش فعلي  لمأوسع لإدارة  صالحهم، دون ضغط 

   .تسويةالباتجاه 

 : الأصداء الإقليمية ثالثا: 

ا اليمنية أنصار الله على العاصمة ت سيطرةأثار  ا  توترا  تجسيد  أنهالسعودية  فقد رأت، اشديدا إقليميا

ا  تصاعد الدور الإيراني في اليمن،ل
ا
، عبر بناء أجهزة أمنية وعسكرية هذه الجماعة  لسلطة  وترسيخ

  غير قابلة  هاجعل ، على نحو يعزز قدرتها العسكريةموازية للدولة، وإعادة تشكيل الًقتصاد المحلي بما 

ا
ا
ا مهيمن ا لأمنها    وهو الأمر الذي يمثل  ؛ للاندماج في أي تسوية سياسية لً تضمن لها موقعا ا مباشرا تهديدا

ا إقليمية لإيران على  هاترى في  كما لم تعد  .القومي مجرد جماعة متمردة داخل دولة مجاورة، بل ذراعا

، م2015في مارس  أعلنت،  عندما  دفع الرياض إلى تبني مقاربة أمنية صارمة،    مما حدودها الجنوبية.  

تدخل بدء  العن  الإمارات    ،عسكري ها  الحكومة  ضمنبمشاركة  إعادة  بهدف  العربي،   التحالف 

ا ومنع    الًنتقالية اقع سياس ي    فرضإيران من  المعترف بها دوليا فتح جبهة استنزاف طويل   ، أو عليهاو

 . التأثير في معادلًت الأمن الخليجي، أو الجنوبية  هاعلى حدود

، التي كانت تشنها جماعة أنصار الله  الهجمات العابرة للحدودأن  ،  ومما أكد صحة المخاوف السعودية

ا يتجاوز التكتيك العسكري.  اكتسبت    عليها، ا استراتيجيا ستهدف المنشآت النفطية والمطارات  ليبعدا

السعودية داخل  التحتية  العمق  ؛  والبنى  تهديد  إيران على  قدرة  ظهر 
ُ
ت إقليمية،  ردع  رسائل  لإرسال 

ا في توظيف    . الًقتصادي لدول الخليج ا محوريا ل البحر الأحمر وباب المندب عنصرا
ّ
نصار لأ   إيرانكما شك
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المستوى  الله   فيت  هاعمليات  بدأتعندما    الًستراتيجيعلى  الملاحة  البحرية    هدد  الممرات  أهم  أحد 

المتحدة؛  هاعلاقاتو النووي  إيران  ملف    بتطورات   وربطهاالعالمية،   الولًيات  مستقبل   مما مع  جعل 

ا بتوازنات تتجاوز إرادة الفاعلين المحليين
ا
 .اليمن مرهون

ن  ، على نحو قدرات جماعة أنصار الله تطور  فيه إيران    كانتوفي الوقت الذي  
ّ
من امتلاك قدرات    هامك

 المتقدمالردع  استراتيجية    إطار   في  .مع خصومها  ات العسكريةطبيعة المواجه  بتغيير   مسيراصاروخية  

على   آسياالقائم  غرب  بمنطقة  الًستراتيجي  عمقها  الإسلامية و   تعزيز  المقاومة  محور  قدرات  رفع 

  إنحيث  من  ،  تتباين  نفسه  العربي  بدأت أولويات أطراف التحالف  .فلسطين ولبنان وسوريا والعراقب

  تركز الإمارات    كانتبينما    .شمال اليمنب  أنصار الله واحتواء    هاحدودتأمين  على    كانت تركز السعودية  

المناطق الساحلية والجزر   الجنوب، عبر دعم المجلس الًنتقالي، والسيطرة علىببناء نفوذ مباشر  على  

نقل    .الًستراتيجيةوالموانئ   الذي  والإماراتالعلاقة  الأمر  السعودية  عسكري التحالف  المن    بين 

أصبح جنوب اليمن ساحة غير معلنة للتنافس بين الطرفين،    ومن ثم  توترة.المشراكة  التماسك إلى  الم

  بينهما.  كل دولة إلى ترسيخ نفوذها عبر أدوات محلية، دون الوصول إلى مواجهة مباشرة  فيه  سعت

الذي  إحياء مسألة    أسهم  الأمر  أخرى    الجنوبانفصال  في  إماراتية بمرة  أكثر    ، ولكنرعاية  بصيغة 

ا  ا وتسليحا وعمّق من تفكك السلطة   الله   لأنصار المناهض    التحالفداخل    عزز الًنقسامكما    .تنظيما

ا للشرعية  ص من فرص بناء سلطة مركزية موحّدة ،داخل المناطق الخاضعة اسميا
ّ
 .وقل

 الأزمة اليمنية:  استفحالرابعا: 

تأجج    ظهر   لقد الإيرانيمع  اليمن  السعودي –الصراع  والتنافس  في  الإماراتي،  ،  عليه  السعودي 

الفلسطينيو  منه  الإسرائيلي  الصراع  الأحمر  ،القريب  البحر  في  التوترات  تصاعد  مع  أن  خاصة   ،

أخرى،    ةاليمني  الأزمة  تداخل إقليمية  القوة  اليمن  جعل  مع قضايا  موازين  اختبار  إحدى ساحات 

أو   ،حرب أهليةنتاج لمجرد    تعدلم    وأن أزمة هذا البلد  ،ةالمتنافسالإقليمية    القوى بين  والتحالفات  

ديرت، ولماذا  الحل  بعيدة عن  ظلت الأزمة اليمنية لماذا    ولعل هذا ما يفسر لنا  .على السلطة  صراع
ُ
 أ

ا باعتبارها ورقة ضغط ضمن ملفات
ا
 .أكبر أخرى  الأزمة أحيان

توقيع اتفاقات  ، التي أعقبت  الإقليميةلتحالفات  اإعادة ترتيب  ب  ارتبط  الأزمةهذه  تطور    إضافة أن

التقارب الإمارات  التي  م،2020عام    إبرام، العربية يإسرائيل   يعززت  اقف  المو في  الفجوة  ، وعمّقت 

الفلسطينية،   القضية  من  و تجاه  ا  باعتباره جزءا اليمني،  للصراع  العربية  الدول  بعض  مقاربة  على 

اليمنية في جوهرها أزمة مركبة، تجمع بين    الأزمة  بدت. ولهذا  شبكة أوسع من المصالح والتحالفات

في إدارة النزاعات التعامل مع  و   فشل بناء الدولة، وتنافس القوى الإقليمية، وحدود النظام الدولي 

 .صراعات طويلة الأمد

إقليميو  المتحدة  ل  برزت الإمارات كحليف  ،  هامش حركة أوسعمعها وبعلاقات أمنية  يتمتع بلولًيات 

في مكافحة الإرهاب وأمن الملاحة، دون أن تكون مضطرة للالتزام    «فعّال»شريك  كونها  استفادت من  و 

اليمن   في  السياسية  بمقارباتها  العربي  بعيدة بتطوير سياسات    لهاسمح    مماالكامل  التحالف   عن 
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المالًستراتيجية    هوجزر   اليمنجنوب  ب أمريكيلبحر الأحمرالجنوبي لدخل  عند  كما   .، دون اعتراض 

الإمارات بموجب  انتقلت  الد  ،ماإبراهاتفاقات  ،  موقع  إلى امن  الفلسطينية  للقضية  التقليدي  عم 

إسرائيالتطبيع  السار  لم  المتبني مع  الرئيس ي  ل   هتعريف  إعادةوالذي    ،لعلني  من  ب لتهديد  المنطقة، 

 .إسرائيل إلى إيران

برز  وبالتالي الإماراتية    تغيرت،  اقف  أمنية    مثلالإقليمية،    القضايا  بعض  إزاءالمو تحالفات  بناء 

اقتصادية التعامل مع و   ،فلسطينعلى حساب الإجماع العربي حول    جاءت، حتى لو  مع إسرائيل  و

البحر الأحمر وباب المندب بوصفهما    ومن ثم النظر إلى.  ، وأمن الممرات البحريةالفواعل من غير الدول 

داخلي  يمني  فضاء  مجرد  لً  ا، 
ا
مشترك ا  استراتيجيا ا  الًهتمام  .مسرحا ظل  الإسرائيلي –الإماراتي   ي 

اقبة وتأثير محتملة على خطوط الملاحةالمتبادل   في إطار  ،  بالموانئ والجزر اليمنية بوصفها نقاط مر

بحرية أوسع–رؤية  ب  الإمارات جعلت    .أمنية  إقليمي  تضطلع  بحري  فاعل  على   «مسؤول»دور  قادر 

الدولية الممرات  تأمين  في  يالمساهمة  مما  و   مكانتهاعزّز  ؛  الغربيين،  وشركائها  واشنطن  منحها  يلدى 

 ه وموانئه الًستراتيجية.شرعية إضافية لسياساتها في جنوب اليمن وجزر 

غزة  الإسرائيلية  الحرب  اندلًعمع  و  أكتوبر   ،على  نطاقهاثم    م،2023  في  المقاومة   اتساع  محور  مع 

ا  وإيران ممرا بوصفه  ليس  الدولية،  الحسابات  في  ا  مركزيا ا  موقعا ليحتل  الأحمر  البحر  عاد  ا ،    بحريا

سياس ي كساحة ضغط  بل  الفلسطيني–فحسب،  بالصراع  مباشرة  مرتبطة   مما  الإسرائيلي–أمني 

ضد    التي شنتها أنصار الله خاصة مع توسّع الهجمات    .أعاد إدخال اليمن إلى واجهة الًهتمام الدولي 

الربط بين اليمن   ومن ثم اكتسب  .غزةفي    تقترفهعلى ما    اردا   ؛المتجهة إليها  الملاحة  فاإسرائيل واستهد

ا غير مسبوق مع تكرار  رت على حركة التجارة العالمية  التيالهجمات    هذه  وفلسطين بعدا
ّ
البحر في    أث

ا في دوائر صنع القرار الغربية، بعد سنوات من    ةاليمني  الأزمةمنح  مما  ؛  الأحمر وباب المندب
ا جديدا

ا
وزن

 بمنطق احتواء المخاطر  هاتطورات مع في التعامل  واشنطنكما بدأت  .أزمة منخفضة الأولوية ااعتباره

أمنه بتوازنات و   البحر الأحمر   ربطت  التيعبر تشكيل ترتيبات أمنية متعددة الجنسيات لحماية الملاحة  

ا من معادلة ردع أوسع، لً مجرد ساحة نزاع داخلي على نحو . غزةالصراع في   .جعل اليمن جزءا

أن القومي،  ل  تنظر   إسرائيل  وبما  لأمنها  ا  امتدادا باعتباره  الأحمر  المصالح تعزز فقد  لبحر  ت 

فواعل من غير  ضمان حرية الملاحة، واحتواء أي    حيالشتركة  الم  همامقارباتو   ةالإماراتي–ةالإسرائيلي

 على تهديدها.  ةقادر  الدول 

ا.    هاظل موقف  أما السعودية، فقد وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع تداعيات    خاصة أنهاأكثر تعقيدا

أمنها   على  غزة  في  سيما  ،  القوميالحرب  التوتر  لً  تصاعد  الأحمربمع  مما  البحر  تعزيز   هادفع؛  إلى 

إلى جانب  علني  أنها اصطفاف  فهم على 
ُ
ت ترتيبات  في  الًنخراط  المتحدة، دون  الولًيات  التنسيق مع 

الإقليمية سياستها  في  حساس  توازن  على  ا 
ا
حفاظ كان  .إسرائيل،  الإمارات ل  وبالتالي  بين  لتباين 

انعك  إسرائيل  مع  العلاقة  إدارة  في  فبينما  اوالسعودية  اليمني.  للملف  مقاربتهما  على   تعاملت س 

و مع    الإمارات اليمن  بجنوب  بالملاحة  متصلة  إقليمية  أمنية  شبكة  ضمن  الأحمر  المصالح  البحر 
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ا  ؛والصراع الفلسطيني ة اليمني الأزمةبين فصل الب السعودية، تمسكت والأمريكية يةسرائيلالإ  سعيا

لكن ضمن سقف و ،  هماأعاد إنتاج التنافس غير المعلن بين مما  .لًحتواء الحرب وعدم توسيع ساحاتها

 .التنسيق العام

–في المحصلة، أعادت حرب غزة وما تبعها من توترات في البحر الأحمر إدماج اليمن في صراع إقليميو

فيه   تداخل  الدولي أوسع،  الجديدة.  يسرائيل ي الإ فلسطينالصراع  الملاحة، والتحالفات    مما ، وأمن 

في الوقت ذاته زاد من تعقيد أزمته، وربط مستقبله   منح اليمن أهمية استراتيجية متجددة، لكنه 

 بتحولًت لً يملك السيطرة عليها 

 للفهم أو المعالجة من خلال مقاربة ما سبقكل  في ضوء  و
ا

، يتضح أن الصراع في اليمن لم يعد قابلا

أو زاوية تحليلية منفردة. فالأزمة التي بدأت كاختلال بنيوي في بناء الدولة، تحوّلت مع الوقت   ،واحدة

دمج  
ُ
ت أن  قبل  إقليمية،  مواجهة  ساحة  إلى  ثم  المستويات،  متعدد  داخلي  صراع  اإلى  داخل    مؤخرا

القوى   وتوازنات  الخليج،  واستقرار  الملاحة،  بأمن  تتعلق  أوسع  دولية  هذا ولعل    الإقليمي.حسابات 

التحول التدريجي يفسّر لماذا فشلت كل محاولًت الًختزال، سواء التي تعاملت مع اليمن كأزمة إنسانية 

 فقط، أو كملف أمني، أو كحرب بالوكالة فحسب

 اليمنلم تعد الأزمة    إذ
ُُ
أو حتى خليجية، بل ضمن شبكة علاقات    محلية،دار فقط ضمن معادلة  ية ت

إقليمية   التوتر الإقليمي المرتبط   أنخاصة    ، تلعب فيها الولًيات المتحدة دور المنسّق،متداخلةدولية و

ا من شبكة صراعات مترابطةب فيها الإمارات وإسرائيل كفاعلين متقاربين    برزت   ،غزة جعل اليمن جزءا

حل  جعل  ، مما  السعودية الموازنة بين مصالحها الأمنية والتزاماتها السياسية  ت بينما حاول  .في الرؤية

ا بتحولًت النظام الإقليمي  يةاليمنالأزمة  
ا
صياغة    واشنطنأعادت  بعد أن    .والمصالح الأمريكية  مرتبط

هدف هي  ها، 
ّ
حل لً  الأزمات،  إدارة  باتت  بحيث  الأوسط،  للشرق  انعكس    هامقاربتها  ما  وهو  الأساس 

 .بوضوح على تعاملها مع اليمن

أن ا  العربيالتحالف  عمليات  دعمت    واشنطن  صحيح  ولوجستيا ا  التدخل  ،  سياسيا بداية  منذ 

ومنع    «الشرعية»إلى قرارات مجلس الأمن، ومبرّرة ذلك بالحفاظ على    ااستنادا   م،2015العسكري في  

ا، بل خضع لتعديلات تكتيكية مع تغيّر  .الإيرانيتمدد النفوذ 
ا
ا أو ثابت

ا
غير أن هذا الدعم لم يكن مطلق

الكون الكلفة  جالإدارات الأمريكية وتبدّل أولوياتها، خاصة مع تصاعد الًنتقادات داخل  رس بشأن 

ا لحسم الصراع مما  الإنسانية للحرب  
ا
في هذا البلد   جعل الدور الأمريكي عامل توازن أكثر منه محرك

قبل على التقسيم مرة أخرى 
ُ
 . الم


